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يؤمن أدونيس بأن قراءة النصِّ الديني السائدة حاليًّا هي قراءة “إيديولوجية”، بحيث تصير المعرفة سلطة قاهرة، وبحيث تتماهى السلطة مع المعرفة الكاملة؛ وعندئذٍ يتراجع التأويل، ويسوَّغ العنف، وتتعدد المذاهب المنغلقة. في عبارة أخرى، يرى شاعر التحولات أنه إذا دخل اللاهوت في الناسوت (العالم) فقد فَسُدَ هذا الأخير. فالمطلق، كما بينَّا، يبدو من خلال الممارسة ثابتًا وكاملاً ونهائيًّا، إلى حدِّ أن البشر والوقائع يتحولون إلى أغراض هامشية، ويكون الهدف ليس اكتساب المزيد من الحرية، بل المزيد من العبودية!
وفي موضوع “الحجاب”، يرى المؤلِّف أنْ ليس هناك نصٌّ قاطع بِفَرْضِه. ثم إن المنادين بالحجاب لا يحترمون الناس الذين يعيشون معهم في وطن واحد، وينتهكون أصول حياتهم؛ ولذلك يؤمن كُثُر في الغرب أن هذا الانتهاك شكل من أشكال الغزو. ذلك أن الثقافة الإسلامية، بنظر أدونيس، قلَّما عرفتْ، بحسب التفسير السَّلفي، عذاب الأسئلة أو الشكِّ ومتاهاته، أو الرفض وأبعاده؛ إذ ليس أمامها غير اليقين وطمأنينة النفس. فكل مرتدٍّ مقتول؛ وهذا ما حصل فعلاً في حروب الردة. والذاتية هنا ذائبة في الجماعة إلى حدِّ أن خروج الذاتية إلى دين آخر أو إلى اللاتدين يُعَدُّ خروجًا من الأمَّة نفسها. ولذلك يتساءل أدونيس: “كيف يحلِّل علم النفس العربي فردًا لا ذاتية له أو ذاتًا لا يُنظَر إليها ولا تعيش إلا بوصفها موضوعًا.”
   
غير أن هذا التساؤل يحتمل وجهًا آخر. فالمؤلِّف يخلط بين الذاتية الإبداعية ونفسانية الذات الذائبة في الجماعة. والحق أن لهذه الأخيرة أسُسها النفسية التي تنطبق على الشخصية الفاشية، كما بيَّن بعض العلماء الكبار في تحليلهم العميق لشخصية كلٍّ من لوثر وكالفِن، وللجماهير التي نشأت على شعارات مطلقة قسمت البشر قسمين: الأقوياء والضعفاء، المؤمنين والهراطقة (وهي عين القسمة التقليدية بين المؤمنين والكفار). أضف أن عبادة النصِّ والزعيم وما يرافق ذلك من سادومازوخية تنطبق في شدة على الذاتية العربية الذائبة في الجماعة–الأمَّة.
وفي مسألة العراق، يرى أدونيس أن صدَّام حسين ليس مَن أنشأ العراق، بل العراق هو الذي أنشأه. لذا يتساءل شاعرُنا عن هذا البلد الذي يتيح نشوء نظام وحشي مثل النظام الصدَّامي. فالمشكلة، إذن، في الشعب الذي يقبل الاستبداد أو يسوِّغه لأسباب عديدة تعود إلى بنية الذهن ذات البُعد الواحد. فلا عجب أن حارب النظام السابق الإبداعَ في مختلف تجلِّياته، ورسَّخ سلطوية الثقافة وثقافة السلطة، من غير أن ننسى سلطة القبيلة والعشيرة والولاء المذهبي الإيديولوجي. من هنا نراه يسخر – وكم نتمنَّى لو أنه أمعن في السخرية! – من الشعراء والكتَّاب الذين كانوا يتقاطرون على “مرابد” النظام، ويتغنون ببطولاته وأمجاده وإنجازاته، من “أمِّ المعارك”، إلى “قادسياته”، إلى “حلبجاته”، إلى مختلف معاركه الصغيرة والكبيرة. غير أن تعقُّد نظام الحكم ونوعية الأسلحة المتقدمة قد يحولان دون ثورة الشعب – تلك الثورة التي كانت أسهل في زمن السيف والرمح؛ صحيح أن الشعب كان آنذاك ذا بُعد واحد، لكن وطأة الظلم كانت تتيح بعض إمكانات النموِّ، لأن تسلط الحاكمين السابق على العسكريين كان أرحب وأكثر ديموقراطية مما هي عليه الحال اليوم – ويا للأسف!






علي أحمد سعيد إسبر المعروف باسمه المستعار أدونيس (1 يناير 1930) شاعر سوري – لبناني، ولد في قرية قصابين التابعة لمدينة جبلة في سوريا. تبنّى اسم أدونيس (تيمناً بأسطورة أدونيس الفينيقية) الذي خرج به على تقاليد التسمية العربية منذ العام 1948. نال الجنسية اللبنانية مع أسرته في العام 1957.
تكررت دعوته كأستاذ زائر إلى جامعات ومراكز للبحث في فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة وألمانيا. تلقى عدداً من الجوائز العالمية وألقاب التكريم وتُرجمت أعماله إلى ثلاث عشرة لغة، وهو عضو الهيئة الإستشارية لمشروع كتاب في جريدة.
قاد أدونيس ثورة حداثية في النصف الثاني من القرن العشرين، “حيث كان له تأثير زلزالي” على الشعر العربي يمكن مقارنته بشعر تي إس إليوت في العالم الناطق بالإنجليزية. ويعتبر البعض أن أدونيس من أكثر الشعراء العرب إثارة للجدل. فمنذ أغاني مهيار الدمشقي، استطاع أدونيس بلورة منهج جديد في الشعر العربي يقوم على توظيف اللغة على نحو فيه قدر كبير من الإبداع والتجريب تسمو على الاستخدامات التقليدية دون أن يخرج أبداً عن اللغة العربية الفصحى ومقاييسها النحوية.
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